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حححه!حححححمرححح!

فيهاتحدثالذيالموضوعفي)*)امامكمالحديثقبلتحين

نفسي.منسخرتأقيلانالاصدوإل!لبل.نفسيمنعجبتن71

دفعه.علىليقدرةولافيهمريةلاواقعهذا.قصةكاتبانا؟لمأذا

تجنبه،عناتإذرتمااكعرماشانعنهااوالقصةفيالحديثانغير

الجئتكلمافاننيقليلةمراتفيقاربتهرإكنتوان.منهوتهربت

عناو،القصةفيمذهبيعناو،القصلأافإأرأيطعنالتحدثالى

لنوانيمرةآخرهذهلنفسياقولكنت،القصةكتابةمنغاياتي

النائي،ومقريالبعيدبلدياجىء+مناناهاولكن.مثلهاالىاعود

ابننعدانمرارانفسيعلىآليتفيمالا.لحث،وأوراقينفسيحاملا

والخدقوالنقدالثقافةفيالشخبةنخبةانتماليكمبهولاثحدث،!هـنه

.والابداع

القصة،فيالحديثعنالابتمادالىيسوقنيعإماتسالونقدإ

جوابااعليهماسببانتإمة.الابتعادهذاتحقيقفيالمستمرةاومحاولتي

القصة،فبمالحديثانمنتبعثالسببنأول.السؤالهذالمثل

اسلوبيدقائقفيلاالتعمقالىيقودني،خاصةبصورةأناقصتيوفي

لدوافعواالمنابععنبحثانفسياغوارفيالتعمقالىبل،فحسب

ومرإ،اكفبهاالتيقصتيتبرزوبهامإنهاالتيوالاصولالطرائقوعن

بالنتاجءفرالنفسغواروالاسلوبدكانقفيالتعمقهذابأإناعتقادي

هذاعلىاجبتلقداالفرإريات!،أينمن.القصةبتلكالمتمثلالفني

يكتإبهفيماالكاتبمذهبعنالبحثان:فقلتالمناسباتاحدىفي

مثالياناقدايكونانالمرءعلىالصمبومن،الناقدوظيفةمنامر

وتحليلهالكتابةفيلمذهبهدرسياتتبماالكاتبتتبعواًن.لنفس!4

والانتاجالكتابةفيانطلاقهعلىالفررفيهيكونقدالنفسيةدوافمه

اصورةبااي،عفويةبصورةينبعثماكعيراالذيالانطلاوإذلك،الفني

الكاتبامر.وحيافسإميهايتجوزوف،الهامالفنانايسميهاالتي

فيالشارعبهايسيرالتياطريرقةافييفكرانسانكامرهذاؤحإالفنان

4أطرارإوعضلات،عضواعضوا!ع!ضالهحركاتمتتبعا،قدمإيهعلى

يبداقدمبايةيدققوهوطريقه!طالتعثرمنلهبدلا.عضلةعضلة

حرهـ"بهامرافقايرحركهايدوباية،باليسرىأوباليمنى،بهاالمشي

الاخرىبصدواحدةيحركهاالتي؟اـمضلاتتفكيرهمندعك.الرجل

...ا)ليدتحريكاوالقدمرفعمنغايتهالىللوصول

القصة.فياحسإديثاعنالبعدايثاريفياسبيإناأحدهذا

حرصيومن،نفسهإاالقصةبكإنابةتعلقيمنمنبعثالاخروالس!بب

الكلامفيلاالقصةصعفييكونانيجبأفيلهادبيجهدأيانعلى

منإسوبةمرةقر.تهاالتيالجملةبتلكالممإجبينمناني.صنعهاعلى

الناديبقاعةالماض!طالشهرفيألدإتمحاضرةنعرإ(*)

اللبنانيين.الكتاباتحادمنبدكلوةبيروتفيالعربيالثقافي
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ء!ر-ص

لمحرأبإ

لقؤلمحؤصعبا!!ص!رم!لمجيرو

:تقولوالتي،دوغارمارتينروجيهالىومرةجوهانمومارةللى

الادبصنعاؤإضلفاإنا.((!اصنعواهبل،عهـنهتتكلموالا؟الادب)

وقتيكل،للادبمتفرغاكنتلوحتىهذاافضل.عنهالكلامعلى

انواعتستذرقنبمامروإوانافكيف.بغيرهليانشفالولا،اليه!صروف

/،لهممارستيطولعلى،والادب،والاعمالالنشاطاتمنثشى

هذاان؟'وقتمنالممللييتركهمابهاام!ؤهوايةعندييزاللأ

ذاته.الابداعالى،الابداعفيالكلامعنالانصراففيااعذارياحد

فتكونتس!موقدأدبيةإدراسةفهوعنهالكلامأما،فنيعملاعالابدإ

عقيسإاجدلااوسفسطةؤتكونتتدنىوقد،واعياونقداللعملانارة

والوقت.الجهد،طائلدون،يستهلك

اتجنبانأجدىبأنهولكملنفسيمقنعيناحسبهماسببانهذان

كتابةالىأنصرفو.ناسماعكمالانبهاقرعالذيالحديثهذامثل

اقفتروننيذلكءنالرغموعلى.روايةمنفصلاوقصيبرةقصة

الىيقودنإيماهذا.انتاجهامنبدلاالقصةكتابةعنلاسمفسرإبينكم

أفعللم.السخريةحدالىيصلالذيالعجب،نفسيمنالعهـجب

منولعل.والخفيةالواضءقىاسبابهلننصرفبمانفيشكلا؟هذاً

الذيوحدياترانن.البيثةوعدوىلظروفاحكمالاسبابهذه

-اجالانإمنفيهرب،الاموربهيناتالمغرياتويتبعالدروبيستسهل

اوساطنا؟ومختإلمفبلادناؤي،العصرزيانهم2؟اسفسطةاالى

فيهلمقومانيجبمكانفيثائماالجدلنجدالتفتناارزماألسنا

منهربنااذا،امعابىوللكنتابليالعذر.جدكأديباكاد؟العمل

كلفانهذافطنااننحن.الفنيالانتاجعنالكلامالىاالفنيالانظج

يستبدلحولناغيرنانجدحينفي.بكلامكلامااستبدلناانناجريرتنا

اللذينالمثمرلمملوالصحيحاالفعلاللسانوشقشقةالاجوفاكلامبا

.المجموعوءصهرالافرادحياةالاحيانبمإضفيعليهماتتوقف

الحديثالىاكنابيسووإالذيهوالشائعالزييكونقد،نعم

التىهيالزيهذامننابعة.تكونوقد.ذاتهالانتاجمنبدلاانتاجهمءن

الايام!ذهفبىالادبيالهبةلءلىاطاغيةاالمطاهرمنآخرءظهراتفسر

الذيالمظهر.المسرحوفيوالشعرالقصةفي،1المختلفةالوانهفي

عكسعلىواحيانا،!ممياتهاغيرعلىالاسماءاطسلا!هواعئيه

يزانسه.عليهالتدللا،نياالمهعنلتضلالكلماتوقول،المسميات

مكالسب،الكوارثسميتكم:الحيإاةميادينكلفحإعندناشائماأمسى

هـنالادبشذوما!طغيانوكانحريةوقيل،انتصاراتوالهزاءدم

لفكريةامجلاتنااحدىمنصدرشهرينقرابةمند:السائدةالقاعدة

كانتجانبهاوالى،قصسإالعددهذاؤحإكانت.بالقصةخاسإءدد

يمكنعمابعيدكلاممنفيهاء!و(كنؤصصاسميبم!مكتوبةصحائف

اذ،حلواكلاماالصحالفتلكمحتوىكانربما.قصةيسمىان

ويقيني.كصصيامحتوىليسولكنه،جذابةوصورا،جميلتناغم



يقراحيناليومالادبيةمجلاننامختلففيمناكليلاقيهماهذاان

من،ومن،حقشعرثمة.قصيدهاوشعرباس!مصنفهوما

والقافية،،وزناي،الوزنيفتقدومبععرمقذوفبل،مرصوفكلام

مقوماتءن،الاحساساثارةاوالافهامامكانيةويفتقد،قافيةايرلا

السادةايهالماذا؟اثعرباسمينشرمابين،الرئيسيةالشعر

الاشياءتسمونبالكلماتالعربي"اللغةبرفقرأعن؟بمءنجونمنيا

لابواستىالعابتةالقيمعلىللاستيلاءحبعنام،مسمياتهابغير

افارقة؟اغيركمعلاماتتنتجونماعلى-ضعونللآخرينحقهوما

بهيطالبلمبماتطالبونافلاغيرنافعسلنفعلانماتقولونانكمأم

اتكباروياكل،الباعةويغش،الساسةيدجللماذا:تقولون.نجيرنا

ونطالب،ويمجدونويعرونبل،عنهمفيسكتالصغارحقيومكل

الضوابطحطمناتقولون؟حدهمناكليلتزمباننكتبالذينوحدنا

هذراكتبنسا...نشاءبمانشاءمافسمينا،التعاريفوتجاوزنا

وسميس51لهضابطولااجزائهبينرابطةلاوكلاء(،تخاريفاو

شانكم!انتمولكم،شانناهذا...وصة

منللمسوخةللالواناستنكارنامعرضفيلنايقالكدكلامهذا

ولكئنا،لقاللهفنبتسم،الشعراوبالقصةتطفلاوالملحقةالكمابة

شديدعبثكلامأجدهللقصةرويتيصوءوعلى.حقافيهنصي4لا

غيروفي،الادبفيمأاسمابانالقاللينمنفانا.للحقيقةالمجانبة

اتوديأنيجبماكلمةوان،مسماهعلىينطبقانيجب،الادب

رصلآ.،شيأكلقبل،هيعندياًلقصة.اكلعناها

تحمللالانهابالغثا!لةنصفهااشعاربروايةنتندركأاصغرنافي

البيتمعل،جدوىذامحتوىاوجديدامضىسامعهاأولقارئها

:يقولالذي

والاشجسصارالماءفيهاوالارضنهاروالنهـارليلالليل

الاخر:البيتاو

حمراءبانها!ملوالئارسماءوالسماءارضالارض

هـذامثللمحيهنحننرددالذياليومسيلاليانهنظنكناوما

فىنخوضاناو،الاغتباربعينتوخذأنيجبحقيقةبهلنقرالكلام

كلقبلهيالقص4باناقواليفهلوالا."حاضراتونلقيجدلاذلك

القبيل؟هذامنقولغير،قصةشيء

كصةكلالبةأعضائهامنكانتلفزيونيةندوةفياشنتركتاعواممنذ

آخر.حيثاوترجمتهاصنابركتابتهاالقصةعالمالى-بينونومعقف

أزرينتغيراملكفلماقصةافاني!الئلموةفيزميلبئالىواستمعت

معئى؟لتلفزيونشاشةالىالمتطلعونيفهملثلاكفي-فيوجهي

التفاتة،المعطاةالتصاريففي،كانتالقصة.أسمعممااشسامتي

ففسيةأزمةهيأو...الواكعاطارفيفثيةبصورةمجمدةزمنية

هذامناخرىواشياء...البناءةاًلعواطفمجهرانوارعليهامسلطؤ

هذالماذا.الئصذلكاقاربانحاواتولكنينصهااذكرلا،القبيل

خلققصةمن،القصةأ!ست؟والدوراناللفوذاك6اتقعرا

هى،كارامازوف*خوةقصةالى،مفيولهقصةاىا،الدنيا

نحن؟ب!ونهـاتوجدانيمكنلا،رو*ساء"احداثروايةهياط؟!كا؟

المتصبةالقامةذا"الثديالحيوانبهنعنيفانناانساننقولحين

كما،المانعالجامعالتعريفهوهذا.المفصلوادلطقبالذكاءالمتمتع

طويلايكونانالانهانل!ذايمكنبعده.للالسان،المناحمةيقول

هى:القصءوكذلك.أشقبرأواله-ود،ولضلااوفاسقا،وصيراأو

الزمئيةالااتفاتةفيهاتمتجسسدقدوبعدها...شيءكلقبلإ*حكا

المجاهرتحتتتعقدو2الن!ةالازمنةفيهاتنحلو!د،تسبلأو

.إ"حكاتكنلمماقصةتكونلاانهاالا.والالكترونيةالبصرهـلة

وانن،بالمأءالمأءلكما!سرافيرأيرتماذاتع!ذرونيانارجو

فيسسا.يجادلمنليسبديهيةانهبعضكميحسببماوقتكماشغل

التياراتعنبعيدونأو،كثيراالظنحسنوهسذاييحسبونالذين

تحتهمتمرالتياراتهذهاناو،اليومآدابناعلىالمسلطةالحديثة

تذوقناوالسسالثقافيةمفاهيمناتقويضفيبخطرهايشعروااندون

خاصاعددااصدرتالتيالفكريةالمجلةقليلقبللكمذكرت.الادبي

اثنتانالعددذلكفيالمنشورةالقصصبينمن.شهرينمئذبالقصة

ذلكبرغموسميتا،القصةتعريفعنالبعدكلبعيد.انالافلعلى

عليكماتلوأناريد"مقاطعاربعمنالقصتيناحدىتتالف.قصة

منها.مقطعين

(2المقطع

واديه:وجهفيغاضباالابعرخ

.الثرثرةهذهعنكفا-

الولد:قال

.الدجاجسناكل-

:اخوهقاطعه

.الحمام..لا-

.الدجاج..لا-

.الحمام..لا-

ضحكوسطللخروجأبوهمااضطرالولدينصياحازدادولما

العالم.ينيروالقمر،اوجوهاتحطييزاللاقاتمةبقهةبتماالعائلة

:4المقطع

:يقولسريعاخبراالانتشارواسعةجريدةفيقرأالصباحفي

الربيعمسابقة))

،جدامضمونالفوز

."السادسةالصفحةفيالتفاصيلاقرا

.ونامالجريدةمزق،يصدقلم

5جموعها.علىللحكمأساسايصلحلاقصةمنجزءانروايةاعرف

الرجل"وعنوانها،القصةتلكمنالباقيينبأنالجزئينصدقونيولكن

فيتلوتهمااللذينالجزثنعنيختافانلا،((الميلادعيدنسهيالذي

بالاجزاءلهمارابطةامةفقدانوفيعنهماالقمصيةالصفةانتفاء

هلهلةفبماالاولىتقاربالعانيةوالقصؤ.بالعنوانوحتى،الاخرى

ميدانفبمسوقهاراجاالتيالملصقاتاوحاتتشبهانها.التماليف

قديمة،جريدة!صاصة،خيثىقطه":مافترةفيا&لمشكيليةالفنون

الاخيرةالقصةهذهتتالف.بوياوسحبه،القمامةصدوقمننفاية

هـاكتفيبلعليكمكلهاأقراهالن،تخا!الامقطعا...عشرخمسةءن

القصي!رين:المقطعينبهذينمنها

:!المقطع

.اجسادامناكثرأفكاراكنا

:15المقطع

روبنسون))قراتهل.الارضعلىاللهجنة.ذرعذوواد

'"كروزو

اغشك.لاانا..الواديهذاالىلنذهب

الواديالىسبقنايكونانمحمودياأخشاهمااخثحمااكأني

قبلنا.هاربون

منالختاميالمقطعوهو،عشبرالخاصسالمقطعيقولهماكلهذا

بالوالىالجملةهذهذكرتني؟كروزوروبنسونقرأتهل؟القصةتلك

المعنى،عديمةقصةعليهيقصمنينالهاجائزةوضعالذيالم!شمقيا

لنيليتقدممنجزاء؟كونانعلى.يسمونهاكانواكماواردةقصة

علىبالسوطجلداتعشرمعنىاوقيمةأ،ؤلقصتهان!يتبينئزةالإ

لرواة1اسوا،ا)ثمينةبالجانزةطمط،الواليالىوتقدم.ظهره

جاءهاناىا.ظهورهمعلىبالاسواطكلهمالآبواالحكاياتباسخف

فاخرج،مجوفةاسطوانةفيءلفوفاكافايحعملاحدهمإومذاتفي

ذهبتمهل:سوالافيهوقراالواليامامونشرهالاسطوانةمنالكاغد
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اذهبلموانا:الحكواتإقال.لا:الواليقال؟بيروتالىمولاييا

فف!از...الاسوانةوأدخلهكاغدهفلفوغاد!سبدييااليها

.أجالزةبا

صديقى.يااناولا-.أقرأهلم،لا؟كروزوبئسونروقراتهل

...ايض،بالجالزةالقصةهذهوفازت

شبهتهاالتيالاخيرةاللقصةهذهمولفبانذقولأنالمفيدومن

والمقبولة.المفهـومةالقصةكتابةفيراسخةقد!اذوقاعربالملصقات

سىوءأحسبفيماولكنه6علكمبعضهتلوتماكتبعجزعنليس

وأذواقهم،النلسلافهامتقييمسوءأو،اقصةهااسملدلالةتقدير

تكونلااطليعيةاانادراكدونطليعيةتجربةيرظنماوراءجريانهأو

الارتبساطواضحة"ستقبلالهدفمحدودةتكنلمماقيمةذات

.بالاصول

،الجامدةبرالقوالبيت!سكونممنافيالمستمعونيطنلاانارجو

وفي.الاوائلقواعدهووضعوحددهاستنهماالافنلاانررونوممن

اعجبتمنبى/تكونقد،4بتحدثتفيماعئيتهماالدصنالقصتينهابن

وحتى.جملهمابعضاو،صوره!ابعضأو،مقاطعهمابعض

انساناأعجبمافيهمايكونانبدفلا،بشيءمنهمااعجباملو

عددهافينشر.هماالتيالمجلةتحريررليسهوالاقلعلىواحدا

مهما.اسىهويىربماسميتاانهماعليهماانتقاديكل.الممتازالخاص

تنعتانأقترحالامرهذافياًني.القصةغيرمكنوبانشي!ئانانهما

،الاولونعرفهاماالتيالطليعيةبةالكظمنالالوانلهذهجديدةاسماء

لتدكالقديمةالاسماءتتركوان،ايضاالشعروفي،القصةال!

ذلكو)يس.عليهابينهموتعارفواالناسبهاتراضىكماالفنون

ثصلأانأعرفوأنا.رحبالابتكارومجال،واسعةفاللغة.عسيرا

الشعرانصاربهاوسماهاستحدثها،الجديدللشصاستحدثتأسماء

هذا"نبهايهزاواأنأرادواسخريةاسماءهذهانالا.القديم

اريدافي.اناهذااقصدولسست.يرضهملما)ذيالجديدالشعر

المبتكزةالالوانقيمةمنينتقصأويعي!بمافيهاليسجديدةاسماء

المبصكرةالالوانهذهتمثلهماعلىالدلااةوفيها،الكتابةمنحديعا

أدل!فانيالاسماءتلكايجادعنالمهتمونيهجزوحبن.الطلي!بةأو

لمسمياتبالمراموافيةأسماء2استنباطفياليومالمتبعةالطربقةالى

تسمي!ةفيخاءمةبرصورةمتبعةطريقة،المتقد!لأالبلدانلهبمجديدة

الادمغةاحدنعطيانالالناما:الجديدةتهدكيلآالاسالمستحضرات

وعددوموسءقيةمعنىمن،نريدهالذيالاسممواصفاتالال*يزرونية

اكملوعلىوقتباسرعبغيتنااالالكترونيالدماعقيعطينا،حروف

طليعيلة،بطريقةطليعيااسماالطليعيللفنوجدنانكونوبهذا.وجه

م03عصهـيةجد

رويتىمناقفأزاللاأجدنيقلتهالذيلكتميراالكللأماهذافي/

القصةفهل.الشكلناحيةعئد،السطحيةالناحيةعلىالقصةالى

نايجباو،يحتويوعاءالخاصثكلهافيانهاأم؟شكلمجرد

أالظاهرةقمشرتهامنابعدهوما،يحتوي

مجردالقصةتكوناندونيحسولشبىلاالمبدايةالئاحيةمن

الناح!بةمناقول.قارئهااولسا"عهاذلكمعوتروق،ءس!رودةحكاية

بدلاأطفالعندهمالذبن.كذلكالبدافيقىالناحيةمنو!كبما،المبداية

قبلحكايةتجربة،وأمب32لبهامرالتيبالتجربةمروا(الهممن

الذاكرةخانضكفاذا،لينامتهم!دهوقصةطفاكيطالبك.النوم

ءشغوقا.اءهااميستمعحكاقيأيةلهتلفق!أنتجدتكحكاياتوتسيت

بكونهاولا،الحدوثهذاتقراوحدوثهاامكانيلأفىيجادلكلاانه

يكفيه.نيدهاواولبمصدرهاولا،الاخلاقبمالمغزىمنءجردةأوهادفة

لوقائع.افيالتناقض!اضحةغير،الاحداثمتسلسلةحكايننكتكونان

.وا!دابالامموطفولةالافرادطفولة،الطفولةفطالقصقيهيتلك

وتفدم،الادراكفيوالقارىءالسامعتقدممع،شبماءوراءوشيبا

قصؤالىالحكايركأتتحول،النضجفيوالادب،ا)محضارةفيالامة

القصةانلارىواني.تعقيداويزدادومتعةغنىيردادمحتوىذات

حتى،الحضارةلتقدمموازيةسارتقدتكاملهاوفيقيمتهافي

سادومثلما.الادبفنونبينالالبالرئشيالفناليومأءمبحت

احتلومثلما،كثيرةحضاراتوو!ه!اعديدةقروناالفنونلمكاشعرا

ديا)ثقافةمي!ادإنالمقالاتمنفصولتضمهاالتيادراساتواالمقال

التبمهيالا-نالقصةنجد،مارةالحضمنمعينةوأطوارينةمتبلعهود

الشعرمطاويهفي/يضمالذيالشاملالادبيالونوتكونالذروةتحتل

اخذت"االقصةانرأييوفي.الاجتمابقىوالتطلعاتافلسفيااوالفكر

لاستيعابمؤهلاأصبحالذيالةنلانهاالاالادبفنونبينالحاليمكانها

ل!تياوالفنيةالفكريةالقضاياولتعدد،العصريةالحضارةتعقدات

وتخلقهامنهاتتالفالتيالعناصرولتزايد،الحضارةهذهتثيرها

،الاخرىالادبفنسونعنهابالتعبير"ضيقدرجةالىلحمضارةاهذه

اعئتولاالجماليةقيمتهفيالممعرالقصبةتفقلم.الشعرسيماولا

احتوتاعنبى،احتوتهو)كنهاالافسانيةللاحساساتادالهفيعنه

.أخرىوعاطفيةفكريةعناصراحنوتمثلما،النئمعر

نا،للقصةاثخصبقىرؤيتيعنأتكلمدمتها،اكماااسمحوا

لقد.الابداًعيالتطورفي(لخإصةاوبتجربتيبنفسيهذافيأستشهد

ازالولا.شعرالبماادبيانتاجاولوكان،عديدةصنينالشعرنظمت

الالقين،بقراءتهانآثرشديدثرينالمط،الشعرمحبيمناليومالى

وحين.وأخرىفترةبينمتاعدةكلماتولوفيهيرقواواأنى2ادوما

هـصتحوليبدأكيفالحطالفالتةوالابداًعالخلقسنواتالىاعود

وعلاقاتيبالحياةومعرفتيتفكيريازديادمعيزدادالقصةالىالشعر

وحتىأفكارياستيعابعنيضيقالشعراخذفئيئاشي!ئا.بالمجتمم

واسعة-تعبيرآفاقبالقصةليتفتحتبينما،مشاعريعنالتعبيرعن

العاطفةوأغنيالفكراشرحأنفيهاعلبى"يسهلرالعةخلقوادوات

بعينها.ليقصةفيحادثةلاذكرواني.الاحداثوأقمرالخي!الواروي

قراوهاالذيننفوسفياثرتالتي((حبةودكفن"قصلأهطالقصة

تهياتفكرة"جردضميريفيالظصقىهذهكانتحين.كبيراتاثيرا

لقدوحقا.مقاطععدةمنتتالفقصيدةفيبالشعرعنهاللتعبيبر

الش!رانأدركتحتىلبثتماانيالا،اقصيدةاتلكبنكلمبدات

قوله،اريدلامااًلىؤوليقودنيأويريدفيوانه،4قواأريدبمايضيق

مقاطععدةمنمؤلفة4قصاًاى...لقصةاالىالقصيدةمنفتحولت

.قصيدةكانها،قصببرة

القصيىدةمنتحوليتفسيرامكاذيةالحادثةهذهفيأنكرلست

الاداءحسنعنبيقعدالشعريةاستطاعتيفطبضعفالقصةالى

انهالا.وأحداثومشاعرفكرةمنأؤديهأنأريدكنتءمالثعربا

نالهيرادمااحتواءعنضاققدالشعراهابانفيشكمنما

.والمتعددةالمعقدةعصرناومشاكلالحاضرعالئا"عبيراتمنيحتويه

الحركاتظهورالىدعتالتيالاسباباحدهوالضبقهذاولعل

\،كأتحطيمهايجبقيوداوالقافيةالوزنالمعتبرة،الشعرفيالجديدة

قضاياعنالتعبيرعلىالقدرةبحجةالنظممنهجينةاشكالاوالمولدة

الجديدةالحركاتتلكظهسورفيالمنطلقكانربما.المعاصرالان!مان

استطاعتماافيلوفةالاشكالعنبديلاالولدةالاشكالواكن،صحيحا

الاشكالهذهمولدوفبات.منهايبرجىكانبما،ا)غالبفي،تفيان

اشعراعلىابقواهملا...أبقىظهراولاقطعأرضالا،كالمنبت

منانفلالهمفيبلغواهمولا،أثيرير"والتالموشيقية"قوماتهفياالعربي

بقضاياالاحاطةتمامأوالجماهيرافهامأوالتعبيرحسنمبل!اقيودا

الدقبقة.أوالكبرىا)مصر

بتواضعمقروانا،الموضوعهذاميابئفسيأكماسثهدتلقد

كشرابانقوليذلكالىأضعيفاناستطيمانيعلى.الاسمتففهادذلك

كتاباوانتهواشعراءبدأواالعارشقىا!دابفيالقاصينكبارمن

ولكنهم،لفعراينظمسونالقمةجانبالىظلواانهمأو.رواشين

س65-الصفحةعلىالتتمة-
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القصةاويهمى

ثةصسبمر
هـلىاقدرةاانألماذا.كافةوااناسالقراءبرينعرفوابالقصة

ثمةولكن،سببهمااقصةافيالمتوفوةالتعبيروامكابةالاستيعاب

هذاحضارةترسبطبيعةاناحيإلالبماويتراءى.أخرىاسبابا

ينتهياذيااقرناطوالال!سالمفيالمىائدةالمحضارةأو،ال!ر

هذا.الادببمالتعبيرفيالقصصياًلترديب?مفتناءمة،هذهباياءما

فاذا.بالامثلةأشرحهانوافضل،شرحالىحاجةفييبدوكلام

أيام،شعرمنكتبتهماأجملوجدتالشخصيةاتجربتيالىروت

لمحانييىلمةبجمالأتغنىحين.ؤصة؟سلوبمكتوباكان،الشعرانظم

الساطءللقمرعاشقةازهراءاالث!مةفيهااتعورأنءناففلأجدلا

العشاقكحواربينهماأديرهحواراأنوارهماائتلافيوأتصور،بجانبها

بدايةلهاحكايةفيشوافي2لهاارويبفتاةأتغزلوحين.ؤصص!في

نعيشالذيعالمناانه.المشوؤةالقصةكعقدةعقدةاحياناولهاونهاية

ئقراهوالظريخ،ؤصصفياطفالنايتلقاهالعلم.احكاياتاعالم،فيه

.أحداثوروايةحوارانجدهاوالمجلاتالجرالدفيوالاعلانات،ؤصصا

نأبعدالروايةالىتحولواالعالمبنالروابهنمنكعيراانؤلتوفد

فىشعراءظلواالروالبنمنكثيراانأيضاوأؤول،شعراءكانوا

واًلا.ؤصصسباسلوبوذاكهذاعنوعبروا،وتفكيرهماحساسهم

برونتي،واميليولاثارلوت،وتولستويدسنتويغسكبملميمونفون

توفي!قالعربوبين،جيدواندرهمورياكوفرانسوا،،مانو!اسو

؟شعراءروائيينغير،الحكي!

صحفيونودوائيونقلاسفةرواليونفمة.وحدهما)مثمعراءاش

عإمة،بصورةوالقصة،الروايةلان.هـصورونفوتوغرافيونولوائيون

.الاخرىالفنونلكلالمتسع،المث!املالادنجماالفنأسلفتكما!ط

وأنتجتالادبيةالناحيةمنبهعرفتاةنمنىتعصباهذااؤولأتراني

كانتاذاامصةاانبوضوحأرىفأنا.لاؤطعا؟انتاصم!اأهمفبه

ؤتمتهاانؤلتاقد.غداذلك"طونانفاق،1،ملاثظاالفئاليوم

الاحسرىالتعبيراساليبضاؤتح!نوتاكدتا)حضارةبتقدمزقدمت

واحس!تالمعطباتزلمكاقصةااستوعبتبينطمصهاتهـااتيعابعن

ايسوماوسياتن،زمدمهافيمستمبرةالحضارةوإككن.التعبهرعنها

الجديدالانس!انيريدعمااًلواهـكطاتعب!ربانفسهااقهء"اتضيقالذي

ي!خلقأولهجديدةتعبيروسيلةعنالانسانهذافيبحث،عنهيعبران

موجةاتساعوفيوالتلفزيونالسه:ماأمرفيااسأمل.الوسيلةهذه

منأشملجديدةفنونااننجدالبصريةالسمعية؟لوسمائلااتعير

فيمكانتها.رسخأخذتا6تعتويفيماااقص4تحننويلانها،القصة

-رحزحالذياليومياتيأنمست!بعداوليس.المعاصرالانساناهتمام

وسمائلمنمنهايستنبطولأو،البصرقيالسمعيةالاساليبفيه

بالصعرالقصةفعلتمثلماخلفيمكانالىالقصةتزحزحن2،التعبير

.الايامهذهفبم

غد؟مجيءقبلغدفي،سيكونعماونبحثاالزمننستقالمو)كن

العالمفنافيكبار.للتصيرا(لحقوس!لتهالحقال!انسيجدغدفي.

المخرجئنأضحواربماالمم!قبلفيوكبارهم،الماضيفيشعراءكانوا

الحقالفنانويبقى.ا!نالقاصونهممثلما،البصرييناسمعيينا

فىتتكاتفوالتييستخد!هاالتىبرالاداةالتعهيرنيحصىاذياهوايرضا

التيوالمجتمعوالبيئةالعصروظروف،الشخكلميةءوهبنته)4اختيارها

موهبتهحصيلةالاو)صالدرجةفييظلنفسهالتعبيراناًلا.بهتحيط

مناً)!انعندالشصصيةالعوا!لنتيجةالاصحوعلى،ااثخصية

ودواهم.ونوازعموهبة

لفخصيةانعكاسغيرالفنيةصورتهافيالقصةهلالوافعوفي

هـلىبحبرالانعكاسذلكتسجيلاو،والاحداثالحياةعلىالقاص

الفكبريةمكوناتهحصيل!ةالقاصبشخصيةاه!اعنيوانا؟ورق

اليهدمةالمطموروثا-لهوحتى،واأجتمعالحيل!منومكتسباتهواًلنفسية

عليهامنطبقاللقصةالوصفهذاي!نلم،وبالطبع.الاوكنبائه2من

التيالطفولةحكايةطور،الىالغولةطورففي.حياتهاأدواركلفبما

يخقلكانه!خرينجرتاحداثا!رويالقامركان،قبلاليهااشرت

ذلكوكان.هوىولارأيلهروايتهفيليس،محايدبلسانخبرا

القصةاما.المراحلوتعددتالزمنوبينهبينناءابمدقديماطورا

يضع،كاتبهامنؤطعةفانها،تعنيناالتيالفنيةالقعة،المعاصرة

ذاته.فيهايضعاماوكعيبرا،ومشاعرهوافكارهوثقافتهبلاغتهفيها

انبمبل،وحدهاالاتوبيوغرافيةالقصصاؤصدلاذاز4أقولوحين

الروائيذلكذاتمنجزءاًيحملروائيايأبلطالمنبطلكلاناؤول

صفاته.منوبعضا،الاحيانكلفيقول2وأكاد،الاحيانأغلبفي

اوجزهماوهذا.كذ!كالشريرونبل،وحدمالخيرونالابطالليس

انا!انها،بوفاريمدام:ؤالحينواحدةكلمةفيفلوبير

بطلوكل.فلوبيرغوس!تافهيا،بوفاريمدام،بوفاريايما

تقلمرأو-حمرقدملامحفي4و2،القصةتلكمؤلفهوقصةكلفي

.وعاه6الىأمذاكالمؤلفشاء،صفاز4منوصفاتالمؤلفملامح

يفاتهمنياناقدعلىخاصةرسالةفيرددتمرةذات.يرمهلمأو

بادتصاءمولع،نرجسيكاتببانيالمجلاتاحدىفي41مقال

منالتهمةهذهمسمتنتجا،علي.النساءتهلفتوادعاءجوانيةا!مون

،(النافذةفيضوء"بركلل.،(النافذةفيضوء"عنوانهاليؤصة

فيغرفتهافيموعدالىوتدعوهالشابةسكرتيرتهتحبهثريرجل

يومهاللناؤدكتبتوثد.الدارأهلينامحينالليلمنمضأخرةساعة

صفةبيتاليسحين!ي،القصةبطلوبينببنيماخلطهأسضنكر

حكاي!ةترويبللممالمسسبلسانمرويةليستالقصة:مشتركة

الويسكيويشربيدخن،الفودينشائباعمالزجلوهو،بكسامح

جميلةسكرتيرةلمحههامكتبهفيكبيرةلث!ركةمدرو،أحياناوالعرقغاببا

عئديكانولا،الطرازهذامناعمالرجليوماكنتماوأنا.وانيمقة

نشرتوحين،الخمرأشربو،مدخناولست،سكرتيرةيومه!

ر!التيفيللثاؤدوقلت.بيضاءشهرةراسيفيمحنامالقصهتلك

تعتببرنىانعلىتصرفلماذا،ءنيالامورهذهمنكثيراًتعرفانك

مأء4اتبجحاكتبهفيمااننوتت!مني،(النافذةقيضوء"بطلشخصيا

بهيجيبماالناقدلدىيم!نلم؟ا!نساءجمب!تامعبهظمراتيقرادب

واًنه،نقدهفيمفرضايكنلمبانهواثقنا2و.واسنتنكاريهـؤاايعاى

،ولث"،كمتبماكتبحينالوؤائعالىيبح!ثلمانهلقالاجابنياو

،عذدالاحساسذلكباناترفانا!نوعلي".كناقداحساسهاورد

كت4،فيماحميراالحقبقةيجانبلموانه،صادقاكان،اك(قدذلك

وحكمه.تقديرهتخالفالطاهريهالوؤالعكانتوان

انا،كانبكسهلاهحانالوافصع؟اقولهالذيهذايصحبهبف

قصته.كتبتحين،الاعمالرجل،بكسامحالكينونةكلكنتانبىاو

:عخصيتهوتقمه"تحي!اتهروتكتابتهاواثناءلاالقصكتابةقبل

شغفااتي،سلوى،ال!تاةبتلك،عنهاو،معهأو،هثلهوشغفت

الرصيفعلىرذاذايهطلوالمطبر؟للي!لمنتصففبموقغت.بهاهو

.الدارتلكالىلاتسللالنافذةلي-ض!+انأترقبلدارهاالمقابل

صدرفيقابيخفقاو،صلحريفيؤلبيخفقالترقبذلكأئناءوفى

اكونأنخش!يةنبضبىأجساصابر!مددتلقدحتىبشدةبكحساول

،ااشارعقطعتاانافذةفيالنورسطعحينثم.ثلبيةبنو،بةاصبت

وتابعتانحرفتالحببةغرفةالى"ؤديالمدخلألجانمنوبدلا

أص!"بي،دءهالذياو،شكيأاكأسرفضتحي!ثالنلديالىسيري

كلوفعإت،بك!إمحء:تاقدنعم...العرقشربوشاركتهمالبئ

وفيإجمط.تفكيريوثى،ضميريفيعشته.عثمنهلاني،ما.فعله

ءصنوناؤدي،القراءأؤنعوصغابد!ائقهوصفته،حقاعمفكأولاني

القصة.مولفا)كا"بلهذاجرىوانه،حقاجرىبأنه،بينهـم

الس!للأمعبدالقصةهذهلهجرتمناسمنيكوانهذابعد!موما

شاباقدفوداهيكونوان،أعمالرجلاوطبيبايكونوان،سامحاو
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لىاب!ةسكرفيرةلهتكونلااوتكونوان،اًلغرابكجنحيزالانلاام

...و!نس-اء

الهء"صرلملكوأحداث.كلاأوجزءا،نحئهمفصصضاطال41

لوأهـعاان.أحياناالخيالو!!ااحياناالوا!عفي،حفالناجرت

وفىالقوةفيواحدهما،قصصمنأكتبهء،مي،عنديوالخيال

الواؤسعمن.الا-صربمموأحدهما،الا-خر"ضطلقأحدهما.(لقيمة

بفدرةصبحأحدائاوأصفصوراارسهم!الخيالومن،ا)خيالينبثق

احاديرضهـ-مفيء"4اكبماويع:رونقرا-كبب"يش!وكلاهذا.واقعاالنئ

زوصكأ-برر-)محبنعجبمنزبرفيبىزائبرمنكم.واست!فساراتهم

/!ك،لىإليمنءضزوجانيسفنمنذنفسهؤكبمااوؤولانه،سويديرؤ

ناب-ل؟م!الاسبهذاء؟بتهااتيالقصقىفيأبطاليأحديزوجطابرا

تلكوءعف((اثجميايةفنلديل((بمج!وتعنكتب-ينءبودمارون

"---نوكم.رالعةؤصةفيللقراءرويتهـازواجيحكايرةباأنهاالقصة

مكأ،باسه4الهقدتاثيابحهدونفيالفندقيذاكملمحقءن)بسمايل

اهـى،((الدهوعبينراسهة((ينيروافي،باسمةقادافياانمع

ؤكبماالان؟خاباتالفاشلالمحامي411اعطاسليمانمتاذالا!هو،الملحقذلك

سىحزبهجريدةفياس!ياسيةاالافتتاحي!اتيكتبوالذي،النيابية

د،لخبالاواؤعاعندهمي!ختلطاثيناهموحدهمالقراءلشى؟دمشق

واحدا.ماخذاءندهم:،رالاعتفيفيآخذون،اكت-هاالتياقصصيافى

الاواىزيارتبمكدنزرتحينفعلتهلفكبمااءاولانأذكرأزاللافانا

ورحت،نز)ضهالذيال!دقفيالتلمفوندليلثاولتانبما5191عام

اسم،-اليقصةفيذكرت"الذيرودكأجسليشارععنأبحث

)ضروزهءضديءناخترعتهاهـذيا-ارعاذاك.((الملازمساعة))

وعهثا.لندن4فهعرفتأكنلمأزمنؤبوذاك،بتهاة3حين،القصة

عضدهاش!رت..ماالاكلبهذايف"رع؟مهيركلنملم،الداهـلؤائاأبحثكنت

هـتاا!ءميتبرونلالماذا:أتساءلوأخذتوالاسىالغيطمنبمزيح

قأد-ن،موصودشارعانه؟يديبينكالذيضخمدلبلفيالشارع

أبطاليقيهتنفس،قصتيفيوجدوقدموجودايكونلاكيف؟اختفى

السحرانقلبوهكذا؟!حيساتهممن*!ماجزءا4قهوعاثوايرومذات

...نصيتاقيابالحبالةأناوأصزرت،حرال!طعلى-

رويتىكءنأنحدثلاننقصص-وعننفسيعنهذادفىحدفكم

فلوبيركلمة؟!اصكلعلىبهأتحثء!دقايصترى.للقصةأنا

المذهب.هذامن،كنبفيما،بائه"وحبمأسمماءكمعلىأعدتهاالتبم

ءثلحالفي!ولفنهمخلص4ذفمعصادقكاتبكلانواحسب

طا"انىكلةقانأؤولهماصحداذا.لفوفهاأوتقاربها،الحالهذه

دفنتكو،اورقاعلىاحبرااسالتوطالما،والجدلالنقاشاثارت

ات-زاموا،ا)كاتبالىةزامءشكلةب،1واء:كما.أغلبهافياوكلهاصلمت

للكاتبمطالبتنا.وء!رهوأمننهجتمعه5ليقضايا،ؤ:،نوكلاث"عر

وو-و/بكاكلدامفما.موض.وعذاتغ!ررهذاتكونملتزمايكونأن

واقكاره4ذازيكتبفيمايضمنداموما،وعهءد!هوامتهمجتمه"ابن

الارتباطكلمرتبطايه؟نجهماير*ونأنمن"!رفلا،وتطلصا"4واحط!عبسه

هـنكأابصهقييعبرفهـو.يئتسبايهاا-االتزوالعصروالامةبالمجشمع

اهـ-فيبا)راي،نروهاوتطلعاء4ءضهاءيقفهوءنوءشاكلهاقضاياها

تؤثرالتياقيوةباء:،،وي*بر،آنجعيراهاالتيوالطريقةأصوبيراه

،والعفويأءمحءحاالالتزامهوهذا.بها4نفوتت،ثرنفس4فيبها

علىأو،بهيتحسسلامايكتبانعلىالكاتبتفرأنأردتاذاأما

تدعوهلاالالزامالىتسوقهفيالمثماذك،بهيسمرعه،ينهزلان

.الا!تزامالى

قلت4وما،لفنهالمخلصنف4ءعاصادقااكاتبا4ذكرتلقد

ينأذاأولئكءداففيما.روطالوصهذايحهلأذياالكاربعلىينإق

صف،ءلمتزمكاتبكلانأرىفاز!بماالوصفهذاش"روطعنيشذون

،ملتزمغهرفناوأدبمن)ء-ر)).العصوركلوفيهذاعصرنا

ص!.مابقضيةملتزمفأنتل*"-!ابةباتفكرأولكتبأنفبمجرد

الكتابوءناكثربل،ملتزمهوللفنالفنبفكرةدعااذياإلمدواأوس*،ر

ءتضبرفيقرألهبل،)كيلهساكلاماهذا.((المجتهعبقضبقىدزاماا

ؤسىدروقكل،لماضزمون2وانى"،ب،اطليةجىوناكتاباأواءهاندوة

.الاخبرةابيعالاس

الكاتبذلكءتدالدلالةعنعارلمانيكوإكادتعبيرالفناغناان

بمخاصةعصرناوديرالعصوكلفي،لفنها(خلصنفسهءعالصادق

ذا!دلتوود.خاصةالعربىصورةأبأولاوعندا*لإاباكلوءةد

العالم،فيمثقفكلمثل،انهالعرييالمثقفعنحدقيكبماافيمرة

موقفور،أء-،ذالعصرهذافيادبيرةابالقضاياالاهتمامالىمس!وق

اقضايرصابتلكغبرهمناهتماء،أشديكونبآنجدررانهليل.ءضها

صامحلهتقرع"اوبعض،يومكلسمعهتفارقلا؟.ض،1انباءلانا*بيرة

اف-،ءبرااواحياةااليهبالضسمبةتعنيبانهااياهرة3ءذكللحطةدارهباب

ويتظاهـروزكأ،بنامنب!ضاأعرؤطقانيذ)كوءع.الهدماولوءودوا

ءنالضحديتوع!!ما،يتبعونهبأنهماو،يعجبهمللفناغنامذهببئن

وتزميراتطبيلااو،افلإعاالىانساباأو،الزاءاالالتزامصرإءمورلمن

ومنناحيبم.افبرهويزمرفبطبلالنظامهذارشقطريثماقالمررظام

كثيرلاني،المنبرهذاعلىامامكماءترا!اتيسلسلةوب،أءترؤءافافي

عنظاهرهامبمبعيدةؤصصاالملتزمةالمجلاتديأكأبآنتعمدتما

بمقارنةمضكيماماكرةرغبةمبم،ؤنيةءحضفصصااياها"-ميا،الالتزام

لبدافيفئلمتانيا)ننجةفكمانت.مكل.طعوآخرصادقأدببين

ن./*لماذا،ء،بقضهةملتمصقا.لطلأكأبهءاكللان،الارةزامءن

...انالافاوالمجتمعقضايا"ن،فكريرةأونفسيةق!يا-ءاسعهقى

ء-صادقواكن"ارسمياالالضزاميتبعلاأد؟ان"يانفينجحتوافي

طلباتوالسائدةانظماببركاتيحطىرسمياادبادوماوفوق،وأص-ل

جين.يزيههصدقاوترؤدهءوهبةءنبعيدولكنهالمستهلكةالسوق

فبم،المحاصرةهذهفيبكمذكرهامرالني،((لى،الي))قصةنشرت

((،ا!داب))،ادرإسىسهيلالدكتورصسدإميمجلةمنقديمءدد

أس!-حا)فص4لاك!كبلأكلاءا!هاالت،لبمامددافيالمجلةنافدكت!ب

قىليءت...سه،ليان)):يقولكتب.لي*ض"ءلممكما.لموبان)نفس!ي

وهـرجمة،ءوضوعةءنالقصصدرةبل،فحمسباشهـرامصةنظري

..ابرماولحطةأتململلم،1وشوقبلذةاهتهاطا.كلهالعددولؤاوة

منبايذاتكلة5ابمأعلام((لى،لي((بأنالالتزامصماعةاحتجوائن

ء-ص،اردانهاكلمنمسكانتضوعخلقيةنفحةفيهافان،3لمنا"ثا

((.عظةالفمنأدوعء"ديو!ئيا،أسطرهاكل

قزءمضذلنفسيبهاحتفظكنتبماأما*كماقىرقتقدترونني

الم!لاتأصحابأءعدقائييغاق!لالاعترافهذابرمدادريولا.إلطو

الاقلعلى،ببىترحيبهمعلىيظلونأممجلاتهمصدورأءاءيالملتزءة

اص،دفين،افيرأفياكاذببنا،الملتزميناكناباصيوشءناء-ءروا

:دقوراتضبياوصفهاا!تيطريقتهفيا"الدوسيفبذلكمتبعين

...اتقا41ؤالثمغبلريأراهأصهق"بل!يسيل!وآنث.1ءاذاً

***

ثلاثمنال!صةنناولتآلامشيةهذها"كماحدإثيفياني-رون،وبعد

ئلاث.ته،1ب!!اوصمات،2اعاصراالادبفيومكانتها،!شكل!:رازوا

لمته-!لاللهـء!ةكثيرةزوا،،ثمة.الض.خص-ةؤيتير2،للرويةزوايا

غيريكنرراؤونوثمة.ايهااأومنهاارؤيةالوصفواحدةمحاضرة

إت!هبرؤالاحاطةعلمىقاتربئنبمأزغماست،ت،بهـ،3،ن،القصةالى

اث?صية،اباثاريتش!هدتوالىأسهبتوؤد.ايكماونقلهـ،ورآرازهم

هـلىا!خرونبهأئنىمااكمأوردتبانالتواضعطلحمكلوتجاوزت

ناأردتانيتقديركمخلالمن!تاكليىتةةرواانقربرو.أدجمبماا

وأعت!قده"أحدمايةبروا-صدؤكموأن،الاحاديث-ذلمبتأجص-كم

به.واعهل

العمجيلياهلامع!دا

11؟


